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لم يعد الاهتمام بالميدان التربوي منصبّاً على تجويد المناهج وتحسين المدارس فقط، 
بل أصبح اليوم يتجه نحو بعد نفسي أهم من هذين الأمرين، وإن كانا على أهمية لا 
يستهان بها، ذلك الجانب هو البحث عن سبل تذليل الإبداع بين يدي الطلبة، والقفز 
بهم نحو دخول عالم المعرفة، بعيداً عن أوجاع الرأس بالمناهج المستوردة والأفكار 

الجامدة والأساليب التقليدية، بل أخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها نشر مفهوم 
السعادة في المدارس قريناً لنشر العلم والمعرفة، لإيمانها بأن السعادة في البيئة 

المدرسية هي ألف باء الإبداع، والطريق المختصر لبلوغ العالمية في جودة المخرجات 
التعليمية.

ولتحقيق ذلك، قدّمت الوزارة العديد من المبادرات والفعاليات، كما أوضحت أنها 
أفردت مجلساً خاصاً للسعادة والإيجابية من شأنه بث الإيجابية في الميدان التربوي، 

مؤكدةً أنها تتواصل مع التجارب العالمية في هذا الشأن للوصول إلى أفضل النتائج، 
بينما يرى الكادر التدريسي، خاصة المعلمين، أن الفجوة لا تزال واسعة بين الواقع 

والمأمول، مشيرين إلى أن تحقيق الدخل المستقر الكافي كفيل بتوجيه أوقاتهم نحو 
إبداع طلبتهم، في حين يرى الطلبة أن مفتاح سعادتهم في الخروج من الأساليب 

النمطية في التعليم، وإتاحة المجال أكثر للمشاركات الإبداعية، بعيداً عن أجواء الورقة 
الامتحانية التي تقيس الحفظ ولا تقيس الفهم.

القضية لا تزال محتاجة إلى مزيد من التدخلات والحلول الواقعية، بعيداً عن التنظير 
وطرح الحلول البعيدة المنال.
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قــال عدد من المعلميــن فضلوا عدم ذكر 
أســمائهم إن السعادة في البيئة المدرسية 
لها انعكاســات مباشــرة على نقــل المادة 
العلمية من المعلم إلى الطالب، وتحسين 
جــودة التعليم ومخرجاته، مشــيرين إلى 
أن الــوزارة تعمــل على ترســيخ مقومات 
السعادة من خلال مبادرات وأفكار إيجابية 
ولكن على الرغم من ذلك لازال المعلمون 
يطمحون لمزيد من المبادرات التي تساعد 
على تكامل منظومة الســعادة في الوسط 

المدرسي.
إبراهيم. ج معلم رياضيات قال إن المعلم 
بحاجــة إلــى صلاحيات أكبــر ومرونة في 

تدريــس المنهج خلال الفصول، وإضافة ما 
يراه مناســباً لتوضيح المادة من الدراسية 
من خلال تخصيص نســبة معينة يلتزم بها 

كل المعلمون.
من جانبــه قــال عبدالله م، معلــم تربية 
إســلامية إن البيئــة المدرســية فيهــا من 
المعلمين  السعادة والترابط بين  مقومات 
والأســر، ولكنهــا بحاجــة إلى مبــادرات 
أكثــر يأتــي فــي مقدمتها الــدوام المرن، 
بحيث يكــون لدى المعلم يــوم أو يومان 
في الأســبوع يســمح له بالانصــراف من 
المدرسة بعد الانتهاء من حصصه الدراسية 
والتكليفات المنوطــة به، أو عدم الحضور 

من بدايــة الطابور الصباحــي وإنما يكون 
حضوره خلال حصصه الدراســية، لافتاً إلى 
أن هــذه المرونة ســوف تحقــق أريحية 
للمعلــم وتعينه هذه الأوقــات على تلبية 

متطلباته الأسرية والتعليمية. 

وفي السياق ذاته قال محمد. إ، معلم تاريخ 
إن المعلــم بحاجة إلى صلاحيات أكبر في 
فرض العقوبات والتعامل مع الطلبة الذين 
لا يكترثون بالقوانين، وذلك من أجل ضبط 
العملية التعلمية وفرض هيبة المعلم على 
الطالــب حتى لا يخالف أمــره ويلتزم بما 
يــوكل إليه من قبله خصوصاً في ما يتعلق 

بالبحوث والواجبات التي يتســاهل البعض 
في أدائها، لافتاً إلى أن العقوبات واللوائح 
رادعة ولكن استخدام أساليب أخرى بما لا 

يؤثر على الطالب سلباً أمر مطلوب.
أمــا مصطفى.م، معلــم رياضيات فأكد أنه 
لتحقيق منظومة الســعادة لا بد أن يكون 
هناك مســح للمدارس لتقييم وجهات نظر 
المعلميــن والتركيز على ما تحتاجه البيئة 
المدرســية بغــض النظــر عــن احتياجات 
المعلم فقط، مشيراً إلى أن هناك مقومات 
يحتاجهــا الطالب وأخــرى تحتاجها البيئة 
أو  فــي مرافقهــا  المدرســية ســواء كان 

الأدوات ووسائل التدريس.

تحقيق الســعادة في البيئة التعليمية هاجس 
مســتمر لدى جميع أركان هذه العملية بدءاً 
من وزارة التربية والتعليم مروراً بالمدرســة 
وإدارتهــا ومعلميهــا وانتهاءً بمحــور العملية 
التعليمية وهو الطالب، وبشكل متصل أسرته 
وأولياء الأمور، بحيث ينظر كل ركن من هذه 
الأركان إلــى تحقيق هــذا المطلب من زاوية 
خاصة بحيث يحقق تكامل هذه الزوايا ضمان 
الوصــول إلى الهــدف المنشــود، فـ«التربية» 
تؤكــد أنها تســعى جاهدة لنشــر الســعادة 
فــي الميدان التعليمي من خــلال العديد من 
المبادرات والفعاليات مقروناً برفع مستويات 
التحصيل الأكاديمي للطلبة، كما أوضحت أنها 
أفردت مجلســاً خاصاً للسعادة والإيجابية من 
شأنه بث الإيجابية في الميدان التربوي، بينما 
يرى الــكادر التدريســي والمعلمون خصوصاً 
أن تحقيــق الدخــل المســتقر الكافــي كفيل 
بتوجيــه أوقاتهم نحــو إبداع طلبتهــم بينما 
واقعهم يقول إنهم مقيدون بالمناهج الجامدة 
والدخل المحدود والأوقات المملوءة بالكثير 
مــن الأعمال غيــر التعليمية، فــي حين يرى 
الطلبــة وأولياء أمورهم أن مفتاح ســعادتهم 
في الخروج من الأساليب النمطية في التعليم 
وإتاحــة المجــال أكثر للمشــاركات الإبداعية 
بعيداً عن أجواء الورقة الامتحانية التي تقيس 

الحفظ ولا تقيس الفهم.
وأفــاد تربويــون وأكاديميــون بــأن دولة 
الإمــارات تمتلــك أرضيــة خصبــة وإمكانات 
تخولها أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً ورائداً 
على المســتوى الإقليمي في مجال الســعادة 
الموضوع  بهــذا  والإيجابية، نظــراً لاهتمامها 
علــى المســتوى الوطني، وفي هذا الســياق 
انتهجت إدارات لمؤسسات تعليمية مبادرات 
لتحقيق السعادة والإيجابية والتسامح، لجميع 
عناصــر العملية التعليمية مــن هيئات إدارية 
وتدريســية وطلبة، واعتبروا المدرســة البيت 
الثانــي للطالب لذلك عليها احتــواؤه وتوفير 
احتياجاتهم لتنجح في تحقيق السعادة وتزيد 
مــن دافعيتهم نحــو التعليم، ولفتــوا إلى أن 
المؤسســات التعليمية ترتكز على المعلم في 

إعداد أجيال قادرة على محاكاة المستقبل.

وأكــد عبــد الرحمــن الحمادي وكيــل وزارة 
التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، 
أن وزارة التربية والتعليم ســعت ومن خلال 
جملة مبادرات وفعاليات إلى نشــر الســعادة 
فــي أرجــاء الميــدان التربوي لمــا لذلك من 
أثــر كبير في تدعيــم المســيرة التربوية في 
الدولة، ورفع مســتويات التحصيل الأكاديمي 
للطلبة، إذ تشــكل الســعادة والإيجابية أساساً 
للارتقاء بالعمليــة التربوية  حيوياً وجوهريــاً 
والتعليمية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة 

الخاصة بقطاع التعليم.
 وبيــن أن وزارة التربيــة والتعليم عكفت 
خلال الفتــرات الماضيــة على بلــورة جملة 
مبادرات شملت كافة أطراف العملية التربوية 
والتعليمية، وذلك لإيمان الوزارة بأهمية بث 
الســعادة في الميدان التربوي لتحقيق مفهوم 
التعليم الإيجابي الذي يتشارك فيه كافة أعضاء 

الميدان التربوي على نحو فعال ومثمر.
ونوه أن الوزارة تتجه إلى تحقيق مفهومي 
السعادة والإيجابية في مختلف مفاصلها وبين 
التعليمية  أوســاط طلبة مدارســها ومناطقها 
وموظفيها، وذلك للنهوض بمخرجات المدرسة 
الإماراتية، نظــراً للدور المؤثر للســعادة في 
الأداء الأكاديمــي للطلبة، عبــر إيجاد نموذج 
جديد يســتند إلى الرفاه والســعادة، مدعوماً 
بحزمة من المبــادرات والبرامج الفاعلة التي 

تصب في هذا السياق.
 وأوضــح أن وزارة التربيــة والتعليم وبعد 
أن أجرت تغييرات جذرية في هياكلها ونهجها 
وصــولاً إلى المناهج المطبقــة في المدارس، 
ســعت إلى الاســتفادة من النمــاذج العالمية 
ذات الصلــة بالتعلــم والســعادة والإيجابيــة 
وفي ســبيل ذلك عقدت الــوزارة العديد من 
الفعاليــات التي من شــأنها تحقيق الســعادة 
في مفاصل الميدان التربوي، كما اســتضافت 
مختصين عالميين في مجال التعليم والسعادة 
بغيــة وضع أطر عامة لنموذج متفرد بالوزارة 
يحقق ما تصبــو إليه من الارتقــاء بالتحصيل 

الأكاديمي للطلبة.

وقال حمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التعليم 
والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس 

الوطنــي الاتحادي إن ســعادة المعلم مطلب 
أساســي فــي العمليــة التربويــة لأن تحقيق 
هذا المطلب، ســينعكس إيجابياً على سعادة 
الطلبــة وأولياء الأمور على حد ســواء، داعياً 
إلى ضرورة إطــلاق برامج ومبادرات تتلمس 
وتســعدهم  والطلبة  المعلميــن  احتياجــات 
والتركيز على قطاع التعليم لأنه حجر الأساس 

في بناء الأجيال. 
وأضاف: لا بد من تخفيف الأعباء الوظيفية 
علــى المعلــم وأن يتفــرغ للتعليــم بعيــداً 
عــن المهام الإضافيــة، الإدارية والإشــرافية 
والتوثيقيــة التــي تتطلبهــا ملفــات الإنجاز، 
إضافة إلى الشــعور بالأمان الوظيفي، منوهاً 
بأن سبب عزوف المواطنين الذكور عن هذه 
المهنــة هو زيادة الأعبــاء الملقاة على عاتق 
المعلمين ومقارنتها مع الرواتب والامتيازات 

التي يحصلون عليها في وظائف أخرى.

ورأت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني 
الاتحادي أن إيجاد بيئة تســعد الطالب تعني 
الحديث عن منظومة متكاملة في هذا القطاع 
تشمل المعلم والمناهج وأولياء الأمور والبيئة 

المدرســية فمن غير المعقــول الحديث عن 
بيئــة تعليميــة جاذبــة في ظــل تواجد نظام 
تدريســي تقليدي يعتمد علــى التلقين، نريد 
تعليمــاً يكون الطالب طرفاً أساســياً مشــاركاً 
متلقياً، بدل المفهوم التعليمي السلبي السائد 
الــذي يرتكــز على الحفــظ فقط، مــا يجعل 

مخرجات التعليم ضعيفة.
وتســاءلت كيف يمكن خلق بيئة تعليمية 
ســعيدة والمعلــم احــد اهــم أدوات تطوير 
التعليــم يرزح تحــت ضغوط هائلــة تتعلق 
بالعمــل نفســه وبوضعه المادي لــذا فإن أي 
حديث عــن التطوير لا يبدأ بالنهوض بالمعلم 
وتحسين مســتواه وإعادته لمكانته التي كان 
يخطى بها في المجتمع محكوم عليها بالفشل.
وســائل  بتســخير  الشــرهان  وطالبــت 
التكنولوجيا في التعليم خاصة وأنها تســتهوي 
الأبنــاء بمختلف مراحلهم، وأضافت ان أردت 
بيئــة جاذبة ومــدارس ســعيدة ابتكر طرائق 
تعليم تَخَلَّق حالة من الاســتمتاع لدى الطالب 

والمعلم.
وقالــت إن وزارة التربيــة والتعليــم تبذل 
جهوداً في إطار خطتها التطويرية لكن العمل 

يحتاج الى وقت لتظهر نتائجه.

مــن جهتــه أوضح الدكتــور جمــال المهيري 
الأميــن العــام لجائــزة حمدان بن راشــد آل 
مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن الســعادة 
أصبحت أولوية وتســعى دولتنا إلى أن تصبح 
أســعد دول العالم، مستندة على روح الاتحاد 
والرفاه لشــعب الإمــارات، انطلاقــاً من فهم 
عميق لما تشكله السعادة وما تساهم فيه من 

خلق إيجابية ودافعيه نحو العمل. 
وأوضــح أن مؤسســاتنا التعليمية تســعى 
لتحقيــق رؤيــة وتوجهات الدولــة من ناحية 
غرس القيم الإيجابية في طلابنا الذين يمثلون 
شــباب المســتقبل، ولفــت إلــى أن الجوائز 
التربويــة التي تقدم، فالدولــة تعد جزءاً من 
ســعادة عناصر العمليــة التربوية مــن إدارة 

مدرسية ومعلمين واختصاصيين وطلبة.
ولفــت إلى أن جائزة حمدان تتوج ســنوياً 
المتميزيــن احتفاء بهم ليكونوا دافعاً لغيرهم 
نحــو التميز ضمن معايير تســاهم في تطوير 

الذات والمنظومة التعليمية.
وأكــد أن تحقيــق الســعادة تتــم بعملية 
وعناصــر  المجتمــع  أفــراد  بيــن  تشــاركية 

العمليــة التعليمية، من خلال العمل الجماعي 
وإطلاق مبادرات وتنفيذ مشــاريع تشــاركية 
تحقق أهــداف الدولة نحو تحقيق الســعادة 

والإيجابية. 

وقالت فاطمــة غانم المري الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة 
والتنمية البشــرية بدبي إن دبي تبنت خلال 
الســنوات الثــلاث الأخيرة منظومــة التعليم 
الإيجابي الذي من شــأنه تحقيق تطور نوعي 
فــي التحصيل العلمــي للطلبــة، عبر إطلاق 
حزمة مــن المبادرات التي تســتهدف تعزيز 
جوانــب الدعــم الإيجابــي للطلبــة وتطوير 
العلاقة التفاعلية بين المعلمين والطلبة وبين 
الطلبــة وبعضهم البعض، بالإضافة إلى تحفيز 
الصحة النفســية والجسدية لهم بالشراكة مع 

المؤسسات المحلية والدولية.
مــن جانبها قالت الدكتورة نورة البلوشــي 
نائــب الشــؤون الأكاديميــة بكليــة العلــوم 
الإنســانية والاجتماعية بجامعــة زايد رئيس 
المجلــس الطلابــي للســعادة بجامعــة زايد 
فرع دبــي، إن الإدارة حرصت على تشــكيل 
مجلــس الســعادة والإيجابية والتســامح في 
الجامعة ويتضمن خمســة أقســام تضم فرقاً 
لإســعاد الطلبة وأخرى لإسعاد الهيئة الإدارية 
والتدريســية وفريق عمل لإسعاد المتعاملين 
فــي المجتمع المحلي، وفريقــاً خاصاً للتقييم 
والتحليــل، وآخر للتعزيز التواصل وتحســين 

بيئة العمل.

وقــال الأكاديمــي والتربــوي خالــد الخاجة 
إن أهــم أســباب تحقيــق الســعادة لولــي 
الأمــر والطالب هــي اتباع سياســة الأبواب 
المفتوحة للمؤسســة التعليمية لتتمكن من 
حــل الإشــكاليات التي تواجــه الطرفين من 
دون التعــرض للدراســة، فضلاً عــن أهمية 

■ جمال الشيبة ■ فاطمة المري■ حمد الرحومي■ عبد الرحمن الحمادي

■ سعادة البيئة المدرسية تترك أثراً عميقاً من الإيجابية والإبداع في نفوس الطلبة  |  البيان

قالــت الدكتــورة نورة البلوشــي رئيس المجلس الطلابي للســعادة بجامعة زايــد فرع دبي، إن 
الســعادة منظور شــخصي يختلف في الرؤية، وجامعة زايد تســعى من خلال المجلس الطلابي 
للســعادة إلى صناعة السعادة والتسامح والإيجابية ونشرها في نفوس أفراد المجتمع الأكاديمي 
من طلاب وأســاتذة وموظفين ســواء داخل الحرم الجامعي أو المجتمــع الخارجي، وهي بذلك 
تســعى لتحقيق رؤية ورســالة الدولة التي تســعى لتحقيق أعلى درجات الرضا والســعادة في 
مجتمع دولة الإمارات. وأضافت أن الجامعة تبذل كل ما في وسعها لخلق بيئة عمل صحية تنتج 
السعادة وتتميز بتحقيق التوازن بين العمل والحياة بشكل ممتع، إذ إن توفير الرفاهية والسعادة 
هي هويتنا وأسلوب حياتنا، وهي كل ما نسعى جاهدين لتقديمه لمجتمعنا، وذكرت أن الجامعة 

تسعى جاهدة لوضع نماذج مضيئة من أجل جيل جديد من الطلبة أكثر سعادة وازدهاراً.

المعلمون يطمحون إلى مزيد من مبادرات دعم السعادة  |  أرشيفية

■ نورة البلوشي



تحقيق الســعادة للمعلمين من خلال منحهم 
الصلاحيات في إضافة أنشــطة إثرائية تخدم 
العملية التعليمية أو تعديل أوضاعهم المادية 
حتــى لا يتجه إلى عمل إضافي وهو الدروس 
الخصوصيــة التي تدفع به إلــى التقصير في 
عملــه داخل الصف، وأكــد أن النجاح يرتكز 
على الســعادة كونها كركيزة أساسية لتحقيق 

الاستدامة في العمل.
وقال جمال الشــيبة مدير مدرســة عمر بن 
الخطــاب النموذجية إن المدرســة تعمل على 
نشــر مفاهيــم وثقافة الســعادة بيــن عناصر 
العملية التعليمية بمدرسته، من خلال الأنشطة 
والفعاليــات النوعيــة التــي تحقــق الرفاهية 

والسعادة.
ولفــت إلــى أن التركيــز على أبــرز ملامح 
المدرســة الســعيدة في الوقــت الحالي، يعد 
خطــوة جــادة نحو المســار الصحيــح، لوضع 
وتنفيذ مبادرات وبرامج منهجية تحقق سعادة 
المتعلمين، ورفاهيتهم، وصياغتها على شــكل 
معايير تنفذ من خلال خطة المدرسة الإماراتية 
التي تعتبر عنواناً لمســتقبل التعليم في الفترة 

المقبلة.
وذكــر أن مســاعدة أولياء الأمــور تتحقق 
بمساعدة أبنائهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل 
مــن خلال فتــح قنوات متعــددة للتواصل مع 
أوليــاء الأمور، إذ تم عمل جــروب لكل صف 
دراســي لتســهيل عملية التواصل مــع الكادر 

التدريسي.
وأكــد حرص الإدارة علــى تكريم المعلمين 
فــي نهاية كل عام دراســي وحل المشــكلات 
الخاصة بهم وتقديم المســاعدة للمعلمين من 
خلال إنجاز معاملات الوافدين منهم عن طريق 

السفارات والخارجية.
وأضــاف إبراهيم حســن الملا رئيس وحدة 
شؤون الطلبة في مدرسة عمر بن الخطاب، إن 
المدارس لا بد أن تضع محور الســعادة ضمن 
خطتها الاســتراتيجية للخروج بفعاليات تحقق 
لهم التعليم الإيجابي في وقت تستشرف الدولة 

فيــه مســتقبل التعليم تحت مظلة الســعادة، 
ومدى تأثيرها على بناء أجيال المعرفة.

وفي الســياق ذاته قالــت أمينة النيادي مديرة 
مدرســة ثانوية دبي، إنها تتبع أسلوب التحفيز 
ســواء للــكادر الإداري والتدريســي والطلبة، 
وتحــرص علــى تنظيــم فعاليــات يومية لبث 
روح الإيجابية للطلبة واتبعت أســلوب ونظام 
الأبواب المفتوحة لاستقبال الطلبة والمعلمين 
في أي وقت، وتعمل بشــكل مستمر على رفع 
دافعيــه الطلاب للتعلم وذلك من خلال برامج 

تحفيزية. 
وذكــرت أنهــا طــورت الفناء المدرســي 
ليســتوعب العديــد مــن الألعــاب الترفيهية 
الجاذبة مثل كرة الســلة والبليــاردو واللعب 
اليدويــة للكــرة، وتحــرص على تغيــر البيئة 
المدرســية وجعلها جاذبة للطالــب والمعلم 

معاً.
وترى المعلمة الفلســطينية حنان الحروب 
التــي فــازت بلقــب «المعلم الأفضــل» على 
مســتوى العالم في التعليــم، لتميزها بمبادرة 
تعليمية حملت شعار «لا للعنف في التعليم»، 
ان التطوير يرتكز على تحسين مستوى المعلم 
فالمــردود المــادي ضعيــف والأعبــاء كثيرة، 
واعتقد أن التحديات التي تواجه حقل التعليم 
في الوطن العربي تتشــابه الــى حد ما وعليه 
يجب إجراء تقييم شــامل للمنظومة التعليمية 
سعياً لتحقيق التطلعات التنموية، وبما يتوافق 

والرؤية المستقبلية. 
وذكرت أن التحــدي الثاني بعد المعلم هو 
المناهــج الدراســية التي يتم تغييــب المعلم 
عن المشــاركة في صياغتهــا وان حدث تكون 
مشــاركته خجولــة، وأرى انــه مــن الضرورة 
أن يشــارك ولــي الأمر فيها أيضاً، مشــيرة الى 
ان المناهــج الحالية جامــدة تنقل وجهة نظر 
محددة ما يحث خللاً بين المجتمع والمدرسة 
والمتلقــي لذا تجد حالة عدم انســجام وفجوة 

كبيرة.
ولفتــت الى أن المشــتغلين فــي التربية 
تســقط عليهــم القــرارات إســقاط ولا يتم 
إشــراك الميــدان فيها فتراها تفشــل وتتغير 
ويبقــى الميدان بهذه الحالة حقل تجارب بلا 
تطور، ودعت الى خطط عمل واستراتيجيات 
واضحة تتعلق بتطويــر إمكانيات المعلمين، 
وتوفير التقنية، وتطوير المناهج، والأنشــطة 

اللا صفية.
ويرى يعقوب الحمادي اختصاصي اجتماعي 
يعمــل فــي الميدان منــذ بوابــة 28 عاماً أنه 
بالرغــم مــن الجهود التــي تبذلهــا الدول في 
تجويــد التعليــم وتطويره، فإنه مــازال يواجه 
تحديات جمة منها المناهج الدراسية المطورة 
التي غلب عليها الكم وبقيت الجوانب النظرية 

طاغية على العملية.
وقــال إن التحــدي الأكبر يتمثــل في تدني 
دافعية الطلبة للتعليم، نحن بحاجة إلى ســهام 
زرع حب التعليم في نفوس أبنائنا لأن قابليتهم 
متدنيــة والوزارة تطمح للجــودة في التعليم، 
لذا نريد أن نغرس في نفوسهم أهمية التعليم 

ودوره في تطوير المجتمعات.
الطلبة يستصعبون التعليم ويجدونه مرهقاً، 
لكــن يجــب البحــث عن حلــول لاســتيعاب 
متطلبات التعليم الحديث، وأضاف، كنّا نعتمد 
علــى الحفظ، الآن منهجيــة التدريس اختلفت 
وباتت تستند إلى التفكير المتعمق والاستنتاج، 
وهي طريقة جديــدة وطلبتنا لم يعتادوا على 

هذه الآلية الجديدة.
وطالــب بإعادة النظر في المناهج والابتعاد 
عن المحتوى الكبير المكثف واســتبداله بمواد 
أقــل لكنها أكثــر كيفــاً، أملاً بتعديــل أوضاع 
العامليــن في أهــم القطاعات علــى الإطلاق، 
مشــيراً إلى أهمية الاســتئناس بــرأي الميدان 
عوضــاً عــن إقصائه عــن القــرارات والخطط 
التطويرية والــذي أفضى خلال الفترة الماضية 

إلى ظهور حالة من التخبط.
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حــدد المعلمــون والأخصائيون التربويــون 15 ركيزة يمكن في حــال تحقيقها تعزيز 
الجانب الإيجابي في البيئة التعليمية، ومســاعدة الطلبة على الدخول إلى عالم الســعادة 
في التعليم بعد تحقيقها بنجاح للمعلم، مشيرين إلى معادلة: معلم سعيد = طالب سعيد.

أكــدت الدكتــورة بثينــة الفقــي، خبيرة 
الاستشارات التربوية، أهمية تحقيق الرضا 
الوظيفــي لــكل العاملين فــي المنظومة 
المســؤول والمدير  مــن  التعليميــة بدءاً 
والمعلم والطالب وحتى ولي الأمر، وذلك 
فق منظومة السياســة السائدة التي تراعي 
العدالة والمســاواة بيــن الجميع، وتكافل 
الأدوار والوظائف التي تقوم بها المؤسسة 

التعليمية داخل المجتمع. 
وأوضحت الدكتورة الفقي أنه بالنسبة إلى 
المعلــم، فيجب توفير كل وســائل الدعم 
حتى يتحقــق له الرضا الوظيفي عن عمله 
والمهام التي يؤديها، وبذلك يدرك أهميته 

داخــل المنظومــة التعليميــة، فضــلاً عن 
تقديم أفضل الطرائق الدراسية.

وأشــارت إلــى أنــه يتعين علــى الجهات 
المعنيــة توفير الدعــم المعنوي والمادي، 
لينعكــس إيجابيــاً على علاقــة المعلمين 
بالطــلاب والقيام بدورهم. ولفتت إلى أن 
ذلك سيســهم في رفع التحصيل الدراسي 
للطلبــة، كمــا ســيمنح الطلبــة مفاهيــم 
إيجابيــة نحــو الدراســة والحيــاة بقيمة 
العمــل وأهميتــه، ممــا ينعكــس إيجابياً 
على تفوقهم الدراســي، والاهتمام بتنمية 
مفاهيم التطوع والمســؤولية الاجتماعية، 

والإحساس  بالانتماء والسعادة لديهم.

التنفيذي  قــال نافيــن فالرانــي، المديــر 
لمدرســة أركاديــا التحضيرية فــي جميرا 
دبــي: نؤمن بأن التعليــم الصحيح مقروناً 
للطالــب  النفســي والاســتقرار  بالوضــع 

والمعلم، مفتاح العطاء وتقديم الأفضل.
وأشــار إلــى أن المزايــا والحوافــز، التي 
تــم توفيرها للمعلــم كي يشــعر بالأمان 
والاطمئنان والسعادة وبالتالي يتمكن من 
العطــاء وتقديــم أفضل ما عنده، تشــمل 
ســكناً فاخراً في المجمع الســكني التابع 
للمدرســة، مزوداً بمرافق عالية المستوى، 
من بينها حمــام ســباحة، ومنطقة ألعاب 
لأبناء المعلمين، وصالة اســتقبال واســعة، 

ومكتبــة، وصالــة ألعاب رياضيــة مجهزة 
بأحــدث التجهيــزات، علاوة علــى راتب 
شهري مجزٍ، إضافة إلى المكافآت والتأمين 

الصحي الشامل. 
وأضــاف أنهم يســعون لتوفير أجواء عمل 
مثالية تضفي الشــعور بالســعادة للمعلم 
والتلميــذ على حد ســواء، للوصــول إلى 
المعادلة الثلاثية، وهي: معلم سعيد، تلميذ 

سعيد، مدرسة سعيدة.
وبشــأن الطلبــة، قــال: وفّرنــا كادراً من 
المعلمين القادرين على التعاطي مع هذه 
الشــريحة، كما أننا نركز علــى كل عناصر 

التعليم المتوازن. ■ نافين فالراني■ بثينة الفقي

انتهجت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 14 مبادرة لرسم ملامح رحلة مدارس دبي الخاصة نحو عوالم السعادة، منها أسعد قلوب ومهرجان التعليم الإيجابي وجائزة 
المدرسة السعيدة، وعملت على نشر ثقافة السعادة وقياسها داخل المدارس، وقد شارك 69 ألفاً في استبانة «أسعد قلوب.. أسعد عقول» خلال العام الدراسي الجاري، من 

98 مدرسة منهم 23 ألف طالب، بالإضافة إلى 9 آلاف معلم و37 ألف ولي أمر شعروا بالسعادة لوجودهم في هذه المدارس.

إعداد: رحاب حلاوة - غرافيك: محمد أبوعبيدة
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■ إبراهيم الملا■ امينه النيادي ■ خالد الخاجة
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أكــد عدد مــن أوليــاء أمــور طلبة في 
مختلــف مراحــل التعليــم أن مفهــوم 
الســعادة داخل البيئــة التعليمية يتنوع 
وتتعــدد مقوماتــه تبعــاً للهــدف الذي 
يطمــح إليه الآبــاء لأبنائهم، مشــددين 
على ضرورة إخــراج الطالب من دوامة 
الدرجــات والتلقيــن إلى فضــاء الإبداع 
والفهم والمشــاركة الصفية والمناقشات 
الواعيــة، مشــيرين إلى أن ذلــك كفيل 

بتعزيز عوامل الأمان والسعادة.
وذكــر بعــض أوليــاء الأمــور أن من 
أســباب ســعادة الطلبة تطوير المناهج 
التعليميــة، والاهتمــام بأداء ســلوكيات 
الطلبة وتقويمها بشــكل تربوي ســليم، 
وإيجــاد بيئــة تحفيزية للطلبــة تعتمد 
علــى الأمــور التي مــن شــأنها إدخال 
الســعادة والرضا علــى الأســر وأبنائها 
الطلبــة، وبالتالي ضمــان علاقة تفاعلية 
بين المدرســة والبيت يكون هدفها في 
المقــام الأول تخريج أجيال واعية قادرة 
على مواجهة تحديات المستقبل بالشكل 

الكافي.

اختصاصيــة  المطــوع  شــيخة  وقالــت 
اجتماعية وولية أمر، أنها استفادت كثيرا 
من  تعزيز السعادة في البيئة التعليمية، 
كونهــا أم لطالب مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وأن ما تلقاه من اهتمام ورعاية 
مــن مدرســته ومعلميه، جعلها تشــعر 
بمدى الســعادة خاصة مع تطور قدراته 
للأفضل، لافتة أن هذه الجهود والرعاية 
الفائقــة  هــي تكريس حقيقــي للبيئة 

التعليمية السعيدة.
وأضافت أن ما وفرته المدرســة من 
وســائل تعليميــة مســاعدة لابنها فضلا 
عــن تخصيص معلميــن لحالتــه، يؤكد 
أن هنــاك اهتماما من إدارة المدرســة 
وبالتالي فإنهم يرغبون في تحقيق شيء 
إيجابي للمدرســة ولولي الامر والطالب 
نفسه، ينعكس على تقدم مستواه سواء 
المجتمعيــة  بالنشــاطات  أو  بالمرســة 

الأخرى.
استنباطوأوضحت هبة أبو عرة ولية أمر 
أنها ترى أن ســعادتها ورضاها عن البيئة 
التعليمية التي يدرس فيها ابنها تكمن في 
تعزيــز طرق التعلم عــن طريق التجربة 
بعيداً  والمعلومات  للأفكار  والاســتنباط 
عــن فكرة التلقين والحفــظ، خاصة أنها 
لاحظت أن ابنها الذي يدرس في الصف 
بالتعليم الأساسي، يتجاوب كثيراً  الثالث 
مع هذه الطريقة في التدريس، لافتة أنها 

تتواصل باســتمرار مع الإدارة المدرسية 
ومعلمي الصف حتــى تتابع مدى تطور 
قدرات ابنها التحصيلية ما يجعلها تشعر 

بالاهتمام وبالتالي سعادتها.
وأفــادت أنــه مــن المهــم أن يكون 
هناك نوع من المســاواة فــي الاهتمام 
مــن المدرســين تجــاه كل الطلبة حتى 
يمكنهــم تعزيــز بيئة تنافســية إبداعية 
داخــل الصــف، موضحة أنــه يجب من 
المدرســية أن تجــذب طلبتهــا  الإدارة 
إليهــا وإشــعارهم بالســعادة من خلال 
بعــض التصرفات البســيطة التــي تؤثر 
كثيــراً في نفســيتهم، كاســتقبال الطلبة 
بابتســامة وجعلهم يشعرون بخصوصية 

فــي التعامل، وغير ذلــك من أمور تعزز 
بيئة مدرســية ســعيدة للطلبة وأسرهم 

ومدرستهم.

وأوضحت فاطمة الدربي رئيس مجلس 
أولياء أمور بإحدى المدارس في دبي، 
أن تعزيز بيئة تعليمية ســعيدة، يعتبر 
هدفاً مشــتركاً لجميع أطراف العملية 
التعليميــة، ابتداء من الوزارة وإدرات 
وأولياء  للمعلميــن  المدارس وصــولاً 
الأمــور والطلبة، حيث تتحد الأهداف 
جميعهــا لإيجــاد كل ما من شــأنه أن 
ينعكس إيجابا على الانطلاق بمستوى 

التعليم للأمام.
وأبانــت أن مفهــوم الســعادة أصبح 
هدفا لكل المؤسســات في الإمارات، 
ولذلك فــإن التعليم ليــس ببعيد عن 
ذلــك، خاصة أنــه عامل أساســي في 
إيجاد أجيال فاعلة تربت بشــكل جيد 
تعليميا وســلوكيا ونفســيا، وأن ذلك 
مرده في الأســاس هذه السعادة التي 

يحرص الجميع على تكريسها.

من جهتها قالت إخلاص الخطيب ولية 
أمر أن ســعادة الطفل في المدرســة 
تبدأ من خلال تعزيــز مفهوم منهجية 

يعتمــد  لا  الــذي  الصحــي،  التعليــم 
على فكــرة معدل الدرجــات ولوحة 
الشــرف، بل يعتمد على عدم التلقين 
والمقارنــات بيــن مســتويات الطلبة 
لشــغف  تبعــاً  الفعالــة  والمشــاركة 
وإبداعات كل طالب وحســب قدراته، 
وأن ذلــك يعمــل على تعزيــز الأمان 

والسعادة.

وذكرت عبير كرم ولية أمر أن القيادة 
الرشــيدة جعلت من مفهوم السعادة 
خطــة عمــل لــكل مؤسســاتها ومن 
ضمنهــا التعليمية وهو ما بدأ ينعكس 
من خــلال الخطط والمبــادرات التي 
بــدأت إداراتها العمل عليها، لافتة أنها 
بشكل شخصي ترى أن سعادتها تكمن 
في تطــور قــدرات أطفالهــا تعليمياً 
ومهاريــاً من خلال منظومــة تعليمية 
تهتــم بإبراز إمكاناتهــم، وأن ذلك لن 
يحدث بغير عمل كبير يستمر لفترات 
طويلــة من المدرســة ومتابعة دورية 
من قبلها بشــكل يومي مع المعلمين 
للاطلاع على مســتواهم ومشــكلاتهم 
وهو الشــيء الذي ترى فيه ســعادتها 

وأبناءها.

وتابعت رحــاب الطيار وليــة أمر أن 
تعزيــز بيئة ســعيدة بالمــدارس، هو 
منهج من المفتــرض أن يكون حاضراً 
فــي كل الأوقات يعمل علــى تعزيزه 
إدارات المــدارس مع أوليــاء الأمور، 
خاصــة أن هذا المفهــوم من الأهمية 
بمكان وأنه ينعكس إيجاباً على الأجيال 
المقبلة، من خلال تحبيبهم بمدارسهم 
وأنشطتها ومعلميهم، وجعلهم يقبلون 

على الدراسة بقلب وعقل منفتحين.

أكد عدد من طلبة المدارس أن علاقتهم الجيدة 
بالمعلمين والكادر الإداري ســبب رئيســي في 
ســعادتهم، واعتبروا أن إدارات مدارسهم تبذل 
قصارى جهدها لتحقيق السعادة لهم، من خلال 
توطيــد العلاقة بين المعلمين والطلبة وجعلهم 
يتفهمــون احتياجات الجيل الجديــد، والتعامل 
معه وفق توجهاته، فضلاً عن خلق بيئة تعليمية 
مناســبة تجذبهم نحو المدرسة وتحفزهم على 

الحضور بشكل عام إلى المؤسسة التعليمية.

وقــال الطالب عمران الشــمري، إن هناك أموراً 
تجعل الطالب مســتاء من الدراســة من أهمها 
كثافــة المنهــاج الدراســي وكثــرة الامتحانات 
وهذه الأمور خارج صلاحيات المدرسة، وتعتبر 
مــن مهــام وزارة التربية التي لابــد أن تراعي 
ســعادة الطلبة من خلال مناهجهــا وخاصة أن 
التعليم أصبح له عدة وسائل مساعدة يمكن أن 
تطــور مهارات الطالب يمكنهــم الاعتماد عليها 

وتخفيف المناهج من ناحية الكم.
واعتبــر الطالب بطــي أحمد الفلاســي، رئيس 
مجلــس الطلبة في مدرســة عمر بــن الخطاب 
النموذجية أن مدرســته هــي الأم التي تحتضن 
صغارهــا وترعاهــم وتقــدم لهم كافة وســائل 
الدعــم من أنشــطة وفعاليات وابتــكار، ويؤكد 
أنه وزملاؤه ســعداء في المدرســة ولكن زيادة 
مدة الحصة المدرســية وجعل اختيار الرحلات 
المدرسية بشــكل مركزي من الوزارة من دون 
أخــذ آراء الطلبــة جعلهــم يشــعرون بنواقص 

لتحقيق السعادة الكاملة.

وقال الطالب وليد ســالم مــن الصف الثامن إن 
مجال الروبوت والابتكار المفعّلين في المدرسة 
من أكثر الأنشــطة المدرسية التي جعلتنا نشعر 
بالاســتمتاع، فضــلاً عــن الجوائز التــي تنظمها 
المدرسة وتخلق جواً من التنافس وتخرجنا من 
أجواء الملل، مشيراً إلى ضرورة بحث المدارس 
عــن أفكار غير تقليدية تعزز الجوانب المعرفية 
لدى الطلبة، وتدعم الشعور الإيجابي نحو البيئة 

المدرسية.

واعتبــر الطالــب ســيف يعقــوب أن الألعاب 
التي وفرتها المدرســة في الســاحة المدرســية 
ووســائل التعليــم الحديثة والســبورات الذكية 
وغرف مصــادر التعلــم من أكثر الأشــياء التي 
تبعد الطالب عن الملل الذي يصيبه، ما ســاهم 
فــي خلــق بيئة جاذبــة لهم. وقــال إن الطالب 
ينظر بعين الرضا عن مدرســته متى ما أحسّ أن 
متطلبات «الترفيه التعليمي» - إن جاز التعبير - 

متوفرة في المحيط التربوي.
أمــا الطالــب محمــد يوســف فأكــد أن علاقة 
المعلميــن بالطلبــة هــي التي تخلــق جواً من 
الســعادة للطــلاب، إذ أصبــح المعلمون لديهم 
القــدرة على فهــم احتياجاتنا والاســتجابة لها 
لتوفير الراحة للطالب ولمســاعدته على الفهم 

والاستيعاب.

قال الدكتور طيــب كمالي مدير عام 
التطويــر الأكاديمــي والتدريــب في 
وزارة الداخليــة إن كثافــة المناهــج 
ليســت دليلاً علــى قيمتهــا العلمية، 
وترهــق الطالب والمعلــم على حد 
سواء وتؤثر على نفســيتيهما، منوها 
بأن كثافة المناهج الدراســية لا تنتج 

طالباً مبتكراً ومبدعاً أو طالباً قيادياً.
التفكير في  المطلوب إعادة  وأضاف: 
طــرق التدريــس وجعلها طرقــاً غير 
مملة بل جعلها أســلوباً ممتعاً  يسعد 
الطالــب ولا ترهقــه، وبخاصة كثرة 
الواجبات والمشاريع التي تطلب منه 
وينفذها لــه والــده أو والدته، فهذا 
الأمــر يجــب أن ينحصر فــي الفصل 
الدراسي ويقوم الطالب بنفسه تحت 
إشــراف المعلم حتى يشــعر الطالب 
بمتعة ما يصنعه بيده وهذا يســعده 
ويؤصــل الأفكار النظرية عبر تطبيقها 

على أرض الواقع.

قــال الدكتــور منصــور العــور، رئيس 
جامعــة حمدان بن محمــد الذكية: «لا 
تتحقــق الســعادة في التعليــم إلا إذا 
تحــول التعلــم إلى تعليــم ممتع، وإن 
المتعة في التعليم هي المحفز الأساس 
للتعليم والإبــداع والابتكار، ونحن في 
جامعــة حمــدان الذكية لدينــا تجربة 
مميزة في هــذا الجانب، عندما أطلقنا 
المواطــن رأينا أن  المبرمــج  برنامــج 
الأطفال من عمر 15-7 ســنة يركضون 
إلــى الفصل الدراســي، وعندما يجلس 
كل منهــم أمام شاشــة الكمبيوتر لكي 
يبتكــر لعبة هو يضــع قواعدها، وهذا 
الأمر يحقق ســعادة للطفل لكونه يضع 
قواعد اللعبة، وهو جالس على كرســي 

القيادة».
وأضاف أن الســعادة مرتبطــة ارتباطاً 
وثيقــاً بســعادة العميــل الموجــه له 
الخدمة، وفــي التعليم الخدمة موجهة 
للطالــب أساســاً، فكيــف تتم ســعادة 

التعليم من دونه.
وأشــار الدكتــور العــور إلــى أن أبرز 
التحديات التي تواجه العملية التعليمية 
في تحقيق الســعادة للطلبة تتمثل في 
عــدم قــدرة الإدارات التعليميــة على 
الخــروج مــن البوتقــة التقليديــة في 
التعليــم، وهذا يعني رفض الخروج من 
العــادة والتعــود إلى دائــرة أخرى لا 
نعرف ماهيتها، لذلك فإن الإنسان عدو 
ما يجهل، فلذا علينا أن نسارع الخطى، 
فإذا أردنا استئناف الحضارة في عملية 
التعليــم وأن نغير في أنمــاط التعليم 
لدى طلابنا، فذلك يتطلب تغيير أنماط 
التعليــم وتغيير تفكيــر أعضاء الهيئات 
التدريســية في المــدارس والجامعات، 
والتوســع في التعلــم والتعليم الذكي 
الــذي يرتبط به تغييــر نظم اعتمادات 
المنظومة التعليمية سواء في المدارس 

أو الجامعات.

■ إخلاص الخطيب■ شيخة المطوع■ رحاب الطيار ■ فاطمة الدربي

اعتبرت مونيكا فالراني، الرئيسة التنفيذية 
لحضانــة ليدي بيرد، ومركــز تعليم مبكر، 
أن عناصر «الترفيه التعليمي»؛ الموســيقى 
اللغــة العربية  والغنــاء والحركــة وتعلم 
والفنــون والمهارات اليدويــة، إلى جانب 
الألعــاب المائيــة وبرامج الطبــخ للطهاة 
الصغار من أهم عوامــل الجذب التي يتم 
اســتخدامها لجذب الأطفال فــي الرياض، 
ولفتت إلى أن الأطفــال يتميزون بالذكاء، 
ولابــد من وجود متخصصيــن وخبراء في 
تعليم الأطفال ورعايتهم، علاوة على وجود 

نسبة مثالية بين أعداد الطلاب والمعلمين، 
ما يضمــن تقديم رعاية شــخصية ودودة 
لجميع الأطفال، وتقديم تجربة من المرح 
والســعادة تســمح لهــم بالنمــو والتطور 
الصحي في هذه الســنوات الحساســة من 
العمر، حيث تستقبل الحضانة الأطفال من 
عمــر 6 أشــهر حتى 5 ســنوات، من حيث 
التعليم أو رعاية الأطفال، فلابد من تقديم 
برنامج متوازن يضم نشــاطات متنوعة في 
مجــالات التعلّــم الشــخصية والاجتماعية 

والعاطفية والروحية.

أكــد محمــد مدنــي معلم وولــي أمر أن 
الســعادة عامل مشترك يســعى لتكريسه 
أطراف العملية التعليمية كاملة، وأن تعزيز 
هذا النهج لا يقف عند طرف دون الآخر.

وأكد مدنــي أهمية أن يشــعر المعلمون 
بدورهــم في ذلك من خــلال بيئة محفزة 
لهــم، وكذلــك أوليــاء الأمــور مــن خلال 
رضاهم عما يتلقاه أبناؤهم، موضحاً أن من 
المهــم أن يتكاتف جميع أطياف المجتمع 
لجعــل هــذا النهج شــيئاً أساســياً في كل 

مجريات الحياة.

وأبــان أنه ومن خلال عمله يرى أن معظم 
أولياء الأمور يسعون بشكل دائم للتواصل 
أبنائهم  معهم والتعــرف على مســتويات 
ومشاكلهم ومحاولة التغلب عليها بتكاتف 
جميــع الأطــراف، وأن النتائــج الإيجابية 
المتحققة جراء ذلك تعتبر من أساســيات 
تعزيز السعادة ونشرالإيجابية في المحيط 
المدرســي، خاصــة أنهــا تتعلــق بفلذات 
أكبادهم الذين لا يدخرون شــيئاً لتحقيقه 

من أجلهم.
■ محمد مدني■ مونيكا فالراني

■ وليد سالم■ بطي الفلاسي

■ محمد يوسف■ سيف يعقوب
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